
 أبوظبي – وقع اختيار معرض أبوظبي 
الدولــــي للكتــــاب علــــى الأديــــب الألماني 
يوهــــان فولفغانــــغ فــــون غوتــــه ليكــــون 
للدورة الثلاثين  ”الشــــخصية المحورية“ 

التي تنطلق منتصف شهر أبريل القادم.
وقالــــت دائرة الثقافة والســــياحة في 
أبوظبــــي المنظمة للمعــــرض إن اختيار 
غوته (1749- 1832) جاء ”تقديرا لمسيرته 
الأدبيــــة والثقافيــــة وأثــــره فــــي الحيــــاة 

الشعرية والفلسفية“.
وأضافــــت أن جناحها فــــي المعرض 
سيستضيف ركنا سمعيا بصريا تفاعليا 
يســــلط الضوء علــــى أبرز مراحــــل حياة 

غوته 
ومآثره الثقافية والإبداعية، إضافة إلى 
تنظيـــم عدد من الفعاليـــات والمحاضرات 
التـــي تتناول الأبعـــاد الثقافيـــة والفكرية 

لشـــخصية الأديب  الألماني الشهير. 
وتقام الدورة الثلاثون من معرض 
أبوظبي الدولي للكتاب في الفترة 
من 15 إلى 21 أبريل 2020 بمركز 

أبوظبي الوطني للمعارض.
آل  ماجد  عبداللــــه  وقــــال 
علي المديــــر التنفيذي لقطاع 
دار الكتــــب بالإنابة في دائرة 
الثقافة والســــياحة بأبوظبي 
”إن اختيار الأديــــب والمفكر 

الألمانــــي الشــــهير غوتــــه 
شــــخصية محوريــــة 

للــــدورة الثلاثين 

من معرض أبوظبــــي الدولي للكتاب يعد 
بمثابة منصة مثلى لتســــليط الضوء على 
مسيرة أديب عالمي له آثاره على الثقافة 
الغربية والعالمية وحتى العربية خاصة 

أنه تأثر بعدد من 
الشعراء العرب وظهر ذلك بأعماله الأدبية 
القيمة وقد شــــكلت كتبه ورواياته إضافة 
مهمة للمشــــهد الثقافي العــــام“. وأضاف 

”من خــــلال تســــمية غوته شــــخصية 
محوريــــة فــــي معــــرض أبوظبي 

الدولي للكتاب، فإننا نســــلط الضوء على 
شــــخصيته وأعماله كونها نموذجا رائعا 

للتبادل الثقافي العربي الألماني“.
ويعــــد الألمانــــي غوتــــه أحد أشــــهر 
الأدبــــاء في ألمانيــــا، عكف على دراســــة 
الشــــريعة الإسلامية دراسة معمقة واطلع 
على الأشــــعار والملاحــــم العربية، وتأثر 
بعدد مــــن الشــــعراء مثل المتنبــــي، فقام 
بإدراج بعــــض من ملامح أشــــعاره في 
تأثر  كمــــا  ”فاوســــت“،  روايتــــه 
الســــبع  والمعلقات  تمام  بأبي 
فترجم عــــددا منها إلــــى اللغة 
الألمانية. ويعتبــــر غوته أديبا 
أعماله  تنوعت  شــــاملا  ومفكرا 
بين الرواية والكتابة المسرحية 
ويعد  والفلسفة،  والشعر 
رمزا للثقافة الألمانية 
حيث أطلق اســــمه 
على المعهد 
الأشهر الذي 
يتولى نشر 
الثقافــــة 

الألمانية فــــي العالم. ويحــــرص معرض 
أبوظبــــي الدولــــي للكتــــاب فــــي كل دورة 
والرمــــوز  الشــــخصيات  تكريــــم  علــــى 
الثقافية والفكرية فــــي العالم، والاحتفاء 
بإنجازاتهم التي تشكل نموذجا للأجيال 

المقبلة.
العــــام  هــــذا  المعــــرض  ويســــتقبل 
روسيا كضيف شرف، حيث يتعرف زوار 
المعــــرض في أبوظبي علــــى ما تتميز به 
ثقافة ضيف الشــــرف في مجــــالات الأدب 

والثقافة والفن والموسيقى والسينما.
كما يســــتضيف المعــــرض، ككل عام، 
أبــــرز دور النشــــر العربيــــة والإقليميــــة 
والدولية، كما تقــــام الفعاليات والأحداث 
بمشــــاركة أهم دور النشــــر العالمية، مما 
يســــاهم في تطوير قطاع النشــــر ويفتح 
أمام الناشــــرين المحلييــــن والعرب آفاقاً 

جديدة واعدة.

سامح الخطيب 

 القاهرة- داخل دير سانت كاترين في 
جنوب ســـيناء، وفي إحدى ليالي الشتاء 
الثلجيـــة، تحدث وفاة غامضـــة للراهب 
المسؤول عن مكتبة الدير ومخطوطاتها 
النـــادرة، ومـــع بـــدء التحقيـــق تتحول 
البقعـــة الدينيـــة الهادئـــة إلى مســـرح 
مطاردات للوصول إلى أسباب الجريمة 

ومعرفة الجاني وأهدافه.
وقبـــل الانخراط في مغامـــرة مثيرة 
لكشف كواليس الحادث، يسطر المؤلف 
والشـــاعر والسيناريست المصري هيثم 
دبور جملة واحدة تكفي لإشـــعال شغف 
القارئ، وشحذ حواســـه للتركيز في كل 
سطر قادم ومعرفة سر ”صليب موسى“.

بُنيـــت  التـــي  ”المعلومـــات  يقـــول 
الأســـماء  صحيحـــة..  الروايـــة  عليهـــا 
والتفصيلات  والأحداث  والشـــخصيات 
من خيـــال المؤلف، وأي تشـــابه محض 

صدفة“.

الجريمة والتاريخ

تدور أحداث رواية ”صليب موسى“ 
عقب الانتفاضة الشعبية في مصر 
عـــام 2011 حيـــث شـــهدت البلاد 
سياســـية  وتحـــولات  تغيّـــرات 
ومـــن  جذريـــة،  واجتماعيـــة 
وفـــاة الراهب بافلـــوس تنطلق 
يســـتدعي  حيـــث  المغامـــرة، 
المصـــور  التحقيـــق  فريـــق 
بهـــي،  أحمـــد  الفوتوغرافـــي 
الذي تردد ســـابقا على الدير 
بالراهب  صداقـــة  وجمعتـــه 
كشف  في  للمساعدة  الراحل 

تفاصيل الواقعة.
يفلـــت بهي مـــن قبضـــة المحققين 
بمساعدة روث، الباحثة في مركز أبحاث 
البيئـــة التابع لجامعة قناة الســـويس، 
ويتتبعـــان معا تفاصيـــل الأيام الأخيرة 
للراهب بافلـــوس، قبـــل أن ينضم لهما 
أبوعمران كبيـــر أبناء قبيلـــة الجبالية 

الذين يقومون بحماية وخدمة الدير منذ 
قديم الزمان.

تتلاحـــق الأحداث وتطـــال المغامرة 
جنبـــات ديـــر ســـانت كاتريـــن، بدايـــة 
بالمعضمة حيث تتراكم جماجم الرهبان 
العليقـــة  بشـــجرة  مـــرورا  الراحليـــن، 
الملتهبـــة، ووصولا إلى مســـجد الآمري 
والبســـاتين المحيطـــة بالديـــر، ليجـــد 
القارئ نفسه في رحلة استكشاف لمعالم 
وتفاصيـــل المـــكان، ومـــع التوغـــل في 
كل ركـــن يطـــرح البطل 
عن  فلســـفية  تساؤلات 
وطرق  التاريخ  حقيقـــة 
ومدى  وتناقله  تدوينـــه 
صدق أو زيف ما يحمله 

من روايات وقصص.
وفـــي أحـــد المقاطـــع 
يســـترجع بهي ما قاله له 
الراهب بافلـــوس ذات مرة 
”لا تقترب أكثـــر من التاريخ 
يا بهـــي! لا تتعمق“، ويتذكر 
عمـــا  الاســـتنكاري  ســـؤاله 
إذا كان يعتقـــد أن التاريخ بحر شاســـع 
اختزلتـــه الكتـــب المدرســـية عند حدود 
الشواطئ الرملية الســـاحرة وأن تعمقه 
فيه ســـيفتح أمامه أبواب الســـباحة في 

تلك الأمواج المغرية.

”لا يا بنـــي، التاريخ مســـتنقع وحلي، 
الكتب المدرســـية انتقـــت أطرافه، منعتك 
أن تغوص فيه فتكتشـــف أن الجميع بشر، 
دافعـــوا عما يؤمنون بـــه كُل بطريقته، من 
أجل الهـــدف والنتيجة فعلـــوا ما لا يمكن 
ســـرده، والمـــدارس تضـــع إطـــارا ذهبيا 
حول أهداف ونتائج الثورات والفتوحات 
والعهـــود والتحالفـــات، تركـــز عليها في 

الامتحان، لكنها تعميك عن الوسائل“.
ومن هذا المدخل يطرح المؤلف أسئلة 
عن أصـــل تســـمية الديـــر وحقيقة بعض 
مقتنياتـــه الأثريـــة ودقـــة تواريـــخ بعض 

منشآته وأسباب إقامتها.

قصص هامشية

بالتوازي مع الخط الرئيســـي للرواية 
بالبحث عن القاتل، يضفي المؤلف المزيد 
مـــن الإثـــارة علـــى العمـــل بـــزرع قصص 
هامشـــية مـــن أزمنـــة مختلفة، تـــدور في 
فلك دير ســـانت كاترين مـــع عدم ارتباطها 
مباشـــرة بحـــادث مقتل الراهـــب، لكن مع 
تطـــور الأحداث واقتـــراب نهاية المغامرة 
تتلاقـــى هذه القصص لترســـم لوحة أكثر 
ومحيطه.تنتهي  المـــكان  لتاريخ  وضوحا 
الروايـــة بحل اللغز لكنهـــا لا تبرح وجدان 
القـــارئ دون أن تثيـــر لديـــه الفضول في 

تقصي تاريخ دير سانت كاترين والتعرف 
أكثر على ســـاكنيه أو ربما الإعداد لزيارة 

قريبة له.

ويحمل الاســــم الذي اختــــاره المؤلف 
لروايتــــه ”صليــــب موســــى“ دلالــــة دينية 
وتاريخيــــة، إذ جمع بين رمز المســــيحية 
ونبــــي اليهوديــــة على أرض ســــيناء، بما 
لها من مكانــــة خاصة فــــي التاريخ وعند 

أصحاب الديانات السماوية.
الروايــــة صادرة عن دار الشــــروق في 
344 صفحة، وهي الأولى لهيثم دبور الذي 
تخــــرج في كليــــة الإعلام وعمــــل صحافيا 
قبل أن يصدر سلسلة كتب شملت دواوين 
شعر ومجموعات قصصية وأفلاما روائية 
طويلة وقصيرة أثــــار بعضها الجدل مثل 
”عيار نــــاري“ الــــذي تدور أحداثــــه أيضا 
فــــي أعقاب الانتفاضة الشــــعبية في مصر 

عام 2011.

تخلّف الحكايات سحرها الخاصّ، 
وتثير الدهشة المأمولة لدى 

المتلقّي الذي يعتبرها كنزه الأثير، 
ويبدأ بالتنقيب بين طيّاته بحثا عمّا 

يصبو إليه من جماليات، ولذائذ في عالم 
القراءة وميدان التأويل.

تفتح قراءة الروايات أمام القارئ 
علاقة جديدة بينه وبين الظروف 

المحيطة به، تساعده على 
التكيّف مع واقعه، تؤثّث له 

عالما بديلا، أو حياة موازية، 
يكون الخيال مدماك هذه 

العالم، ومحوره الباعث على 
توسيع الأفق، وعدم الارتكان 

لأيّ حدود أو قيود.
مَن يتجرّأ على الزعم 

بأنّه ينهض بدور في إنقاذ 
الخيال المأمول؟ القارئ أم 

الكاتب؟ الكاتب بإعمال الخيال وإثارته 
أم القارئ بالاستجابة للتخييل بتخييل 
آخر مختلف؟ أيّ سحر في الخيال وأيّ 
خرافة تسير في ظلاله وتتقنّع به؟

يوصف الكاتب بأنّه مبتكر، وأحيانا 
ساحر يتفنّن بالكلمة ويثير الأخيلة 

بالصور المتخيّلة والعوالم المبتكرة، 
يرتحل في فضاءاته ويأخذ معه قارئه 
لاحقا في ارتحالاته، بحيث يؤكّد على 

سطوة الخيال وقدرته على 
صناعة حياة موازية، أو أخرى 
تعوّض المفقود والمشتهَى في 

الواقع المعيش.
يدرك الكاتب والقارئ معا 
أنّ المعاني الخفية المتضمّنة 

في الحكايات تكون زئبقيّة، 
تتغيّر بتغيّر المتلقّي، ولا 
تتجلّى أو تتجسّد بمسار 

محدّد أو تأويل مقيّد، 
تكتسب الرموز والتفاصيل سعة 

ورحابة، تمضي في فضائها الخاصّ 
بها، في عالمها السحريّ الذي لا يسلّم 

مفاتيحه بسهولة ويسر، بل يتطلّب 
إثارة الخيال، وتحريض المتخيّل على 

التحليق في تخييله كذلك لتحفيز الفكر.
الحديث عن سحر الحكاية وقدرتها 

على صناعة عوالم بديلة أو حيوات 
موازية، يستحضر عالم ألف ليلة وليلة 

الساحر الذي يظلّ متجدّدا، محتفظا 
بجماليات التورية، ومحرّضا على 
البحث والاكتشاف، وكأنّه مختصر 
لخيال حقبة مديدة من تاريخ عالم 

غرائبيّ ساحر، يبعث الرغبة في السفر 
عبر الزمن، والخيال، للحظوة بما يمكن 
التحصّل عليه من أسرار مخبوءة وسط 

الحكايات المتناسلة من بعضها.
في كتابها ”السحر الأغرب.. مشاهد 

فاتنة من وحي ألف ليلة وليلة“ ركّزت 
البريطانية مارينا وورنر على ما 

يتعلق بالأسطورة والسحر والحكايات 
الخرافية، وقامت بدراسة ومقاربة تلك 
الحكايات من ألف ليلة وليلة، ونبشت 

ما وراءها من أساطير وخرافات تؤثث 
فضاءها الحكائي المتخيل.

أكّدت وورنر على ما يمكن تسميته 
وتوصيفه بتناسل القصص الساحر، 
وكيف أنّ الحكي يمكن أن يكون منقذا 

لصاحبه، أو مهلكا له في بعض 
الأحيان، وأن القارئ يتعلم توقع 

المفاجأة عند كل منعطف، كلما توغل 
في الحكايات. وأنه بذلك تزداد مهمة 

الراوي صعوبة في إثارة دهشة القارئ 
المتأهب دائما. أشارت إلى أن شهرزاد 
كانت تزداد همة ونشاطا في الحكي مع 
زيادة استعداد مستمعيها وتأهبهم لما 

هو غير متوقع.

وعملت الروائية التركية أليف شفق 
على ابتداع عوالم سحرية في روايتها 
”البنت التي لا تحب اسمها“، وذلك من 

خلال التركيز على جيل المراهقين، 
وعلى طريقة الإسكتلندية جي كي رولينغ 

في روايتها الذائعة الصيت الموجهة 
للفتيان ”هاري بوتر“، تنسج شفق 

تفاصيل عالمها الروائي في روايتها، 
ويكون تخييل الفضاءات والعوالم 

السحرية دربا للشخصية للإبحار في 
التخييل، ومساءلة نفسها وواقعها 
والمحيطين بها أسئلة 

تغوص في صلب الواقع 
والحياة، وطرق التعامل في 

ما بين الأجيال.
تذكر أن اسم بطلتها 
لم يكن يعجبها، بل كانت 

تخجل منه، البطلة التي 
تحمل اسم زهرة الساردونيا، 

وهو اسم غريب، تبحث في 
تاريخ اسمها ومعناه، وتذكر 
أنها قرأت في الموسوعة أن 
هناك نبتة تسمى ساردونيا، بحيث 

كان اللاتيني أكثر غرابة ”بيلاغونيوم 
بيلتوتوم“. أما ألوان أزهارها فقد كانت 

بيضاء أو وردية أو صفراء أو حمراء، 
ووطنها الأم أفريقيا الجنوبية. تنبت في 
الأصيص وتتفتح أزهارها طوال السنة، 

وتوضع أمام النوافذ أو في الشرفة، 
وتفوح من أوراقها رائحة غريبة تشبه 
رائحة الليمون، وبفضل هذه الرائحة 
لا تستطيع الحشرات أو 

الذباب الاقتراب منها.
حين تصل إلى مرحلة 

اليأس ممن يحيطون بها من 
زملائها وأصدقائها وكيف 
يسخرون من اسمها، تلجأ 

إلى واقع بديل، واقع متخيل 
تجد نفسها متصالحة فيه مع 
اسمها، حيث تذكر أنها قرأت 

ذات يوم في مكان ما أن لكل 
امرئ على الأرض شبيها في 
الفضاء، وكل ما يقوم به على الأرض 

يقوم به شبيهه في الفضاء، وكان ذلك 
إشارة لها للتحليق في عوالم الخيال 

والفضاء.
كانت ساردونيا تحلم بكوكب يختار 
فيه كل إنسان اسمه بحرية، وتشير إلى 
أن الكتب كانت أقرب صديق إليها منذ 

طفولتها. كانت الروايات والحكايات 
والشعر من الكتب المفضلة لديها. كان 
هناك الكثير من الكتب في بيتها. ومع 

ذلك كانت تستعير كتبا من المدرسة 
بانتظام، تقرؤها وتعيدها إلى المكتبة 

في الوقت المحدد.
تشدد الروائية على دور القراءة 
في مصالحة المرء مع واقعه واسمه 

وتاريخه، وفي انطلاق في الخيال 
وتحليق في عوالم القارة الثامنة 

المتخيلة، تلفت إلى سبل إبقاء القارة 
الثامنة حية ومتجددة، تقول إنه ذات 

يوم تعثر الفتاة في المكتبة على مجسم 
للكرة الأرضية، فتتعرف من خلاله على 

صديقين غريبي الأطوار، من القارة 
الثامنة، والقارة الثامنة هذه تستورد 

الخيال، وتصدر الحكايات، لكنها تصاب 
بالجفاف بسبب تراجع القراءة وقلة 

الخيال، فتتبنى ساردونيا وصديقاها 
إنقاذ الخيال والقارة الثامنة.

قد يوصَف السحر بالخيال، أو 
الخيال بالساحر، وفي الحالين تكون 

هناك علاقة وطيدة بين كلّ منهما، 
يتآلف العالمان لينسجا على أيدي 

الأدباء عوالم موازية، تجمع بين نقائض 
الحياة والواقع لترسم الحياة البديلة، 
الخرافية المتخيّلة، وإن كانت تستمدّ 
مادّتها الخام دوما من الواقع بطريقة 

أو بأخرى.

المعرض اختار شخصية 

محورية لها آثارها الكبيرة  

على الثقافة الغربية والعالمية 

وحتى العربية

�

مع التوغل أكثر في الرواية 

يطرح البطل تساؤلات 

رة عن حقيقة 
ّ
فلسفية محي

التاريخ وطرق تدوينه 

وتناقله

هيثم حسين
كاتب سوري

الإثنين 2020/03/02 14

السنة 42 العدد 11634 كتب
السحر والحياة البديلة

في عالم الحكاية

أبوظبي للكتاب يستضيف روسيا ويحتفي بغوته

الحكايات لها سحرها (لوحة للفنان سيروان باران)

البحث عن الحقيقة (لوحة للفنانة ريم النتشة)

جريمة غامضة 
في دير سانت كاترين

{صليب موسى} رواية مصرية مسرحها تاريخ مظلم 
ــــــر روايات الجريمــــــة من أكثر  تعتب
الأعمال الأدبية تشــــــويقا، ولذا فإن 
قرّاءهــــــا يعدّون الشــــــريحة الأكبر، 
ــــــات المتعة،  حيث توفــــــر هذه الرواي
ولكنها أيضا تخوض في معلومات 
كثيرة، تنقلها إلى القراء بسلاســــــة 
ســــــواء أكانت معلومــــــات علمية أو 
ــــــة وغيرها، وهذا  ــــــة أو تاريخي فكري
تماما ما انتهجــــــه الروائي المصري 
هيثم دبور في عمله الروائي الجديد.
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ــة والثقافيــــة وأثــــره فــــي الحيــــاة 
ية والفلسفية“.

ضافــــت أن جناحها فــــي المعرض 
ضيف ركنا سمعيا بصريا تفاعليا 
ط الضوء علــــى أبرز مراحــــل حياة 

مآثره الثقافية والإبداعية، إضافة إلى
م عدد من الفعاليـــات والمحاضرات
تتناول الأبعـــاد الثقافيـــة والفكرية

الشهير.  صية الأديب  الألماني
الدورة الثلاثون من معرض 
ي الدولي للكتاب في الفترة
2020 بمركز  إلى 21 أبريل

ي الوطني للمعارض.
آل ماجد  عبداللــــه  ــــال 
لمديــــر التنفيذي لقطاع 
كتــــب بالإنابة في دائرة
ة والســــياحة بأبوظبي
ختيار الأديــــب والمفكر
ــــي الشــــهير غوتــــه

صية محوريــــة 
رة الثلاثين

”من خــــلال تســــمية غوته شــــخصية 
معــــرض أبوظبي محوريــــة فــــي

بإدراج بعــــض من ملامح أشــــعاره في
تأثر كمــــا  ”فاوســــت“،  روايتــــه 
الســــبع والمعلقات  تمام  بأبي 
فترجم عــــددا منها إلــــى اللغة
الألمانية. ويعتبــــر غوته أديبا
أعماله تنوعت  شــــاملا  ومفكرا 
بين الرواية والكتابة المسرحية
ويعد والفلسفة،  والشعر 
رمزا للثقافة الألمانية
حيث أطلق اســــمه
على المعهد
الأشهر الذي
يتولى نشر
الثقافــــة
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